
    التبصـرة في أصول الفقه

  مسألة 8 .

 قوله تعالى وأحل االله البيع وحرم الربا آية عامة يصح الاحتجاج بظاهرها .

 ومن أصحابنا من قال هي مجملة .

 لنا أن البيع معقول في اللغة وما كان معقول المراد من لفظه في اللغة لم يكن مجملا

كقوله تعالى اقتلوا المشركين .

 واحتج المخالف بأن االله تعالى حكاه عن العرب وهم أهل اللسان بأن البيع مثل الربا ثم أحل

االله البيع وحرم الربا فصار الحلال مشتبها بالحرام فافتقر إلى البيان .

 والجواب أنهم وإن شبهوا البيع بالربا إلا أن البيع متميز عن الربا فإن الربا هو

الزيادة وذلك لا يوجد في كل بيع فوجب أن يحمل قوله تعالى وأحل االله البيع على كل بيع إلا

ما أخرجه الدليل .

 قالوا ولأن قوله تعالى وأحل االله البيع يقضي إحلال البيع والبيع يجوز في أشياء مع التفاضل

وقوله وحرم الربا يقتضي تحريم التفاضل فأجملت إحدى اللفظتين بالأخرى .

   والجواب هو أن هذا بيان تخصيص دخل في الآية ومتى كان اللفظ معقول المراد في اللغة لم

يجز أن يصير مجملا بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا ألا ترى أن قوله تعالى فاقتلوا

المشركين لما كان معقول المراد في اللغة لم يصر مجملا بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا
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